بسم اله الرحمزالرحيم 

الحمد لله الذي تواترت نعماؤه و تسلسلت و أستفاضت آلاؤه؛ والصلاة و السلام 
على سيد المرسلين » وخاتم النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلاة موصولة لا 
مقطوعة إلى يوم الدين. 

أما بعد: حين عجز الجُهال من الحشوية المجسمة عن النيل من المذهب الحق» لم 
فيه من براهين قاطعة و حجج دامغة في أثبات أحقيته» راحوا يرمونه بكيل 
الشبهات الواهية و الأتهامات الخاوية التي منها أن الشيعة عندهم روايات تثبت 
رؤية الله تعالى بالأبصار » متناسين أن العقيدة لا يمكن اثباتها عند الشيعة إلا با 
تواتر من الأخبار » وان الأحاديث هي كالقرآن الكريم فيها المحكم و المتشابه 
فيرد ما تشابه منها الى المحكم. 

ونحن ذاكرون هنا طائفة يسيرة من الأخبار المتواترة عن العترة الطاهرة» النافية 
لرؤية الله بالباصرة» بها يقطع الشك باليقين »و أثبات صحة ماذهبت إليه طائفة 


الشيعة المتقين. 


ه شعبان 5:٠5‏ ١ه‏ 


١‏ - أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحبى قال: سألني 
أبو قرة المحدث أن ادخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته في ذلك 
فأذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى 
التوحيد فقال أبو قرة: إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين فقسم الكلام 
لموسى ولمحمد الرؤية» فقال أبو الحسن عليه السلام: فمن المبلغ عن الله إلى 
الثقلين من الجن والإنس '"' لا تدركه الابصار ولا يحجيطون به علما. وليس كمثله 
شيء " أليس محمد؟ قال: بلى قال: كيف يجبئ رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه 
جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول: "' لا تدركه الابصار ولا 
يحخيطون به علما وليس كمثله شيء " ثم يقول أنا رأيته بعينئي وأحطت به علما وهو 
على صورة البشر؟! أما تستحون؟! ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي 
من عند الله بشيء» ثم يأقي بخلافه من وجه آخر؟! قال أبو قرة: فإنه يقول: " 
ولقد رآه نزلة أخرى " فقال أبو الحسن عليه السلام: إن بعد هذه الآية ما يدل 
على ما رأى. حيث قال: " ما كذب الفؤاد ما رأى " يقول: ما كذب فؤاد محمد ما 
رأت عيناه» ثم أخبر با رأى فقال " لقد رأى من آيات ربه الكبرى فآيات الله غير 
الله وقد قال الله: ولا يحميطون به علما " فإذا رأته الابصار فقد أحاطت به العلم 


ووقعت المعرفة» فقال أبو قرة: فتكذب بالروايات؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: 


إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها. وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به 
علما ولا تدركه الابصار وليس كمثله شىء؟'. 

؟ - وعنه» عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام 
أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه الناس فكتب: لا تجوز الرؤية» ما لم يكن بين 
الرائي والمرئي هواء لم ينفذه البصر فإذا انقطع ال حواء عن الرائي والمرئي لم تصح 
الرؤية» وكان في ذلك الاشتباه» لان الرائي متى ساوى المرئى في السبب الموجب 
بينهما في الرؤية وجب الاشتباه وكان ذلك التشبيه لان الأسباب لابد من اتصاها 


قلت: صححه العلامة المجلسي' و الشيخ عبد الحسين المظفر" والسيد غيث شبر" 
إلا ان الأخير تكلم في عن المتن. 


'- محمد بن يحبى وغيره» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن أبي نصرء عن أبي 


الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى 


' -أصول الكافى ٠١/١‏ 

' -مرآة العقول ١//؟8‏ 

' -الشافي في شرح أصول الكافي ٠١1/9‏ 
-الوافي في تحقيق أسناد الكافي ١51/79‏ 
* -الكافى ٠7١/١‏ 1 

' -مرآة العقول 884/١‏ 

* -الشافي في شرح اصول الكافي ١١7/9‏ 
* -الوافي 5/9 5 ١‏ 


السماء بلغ بي جبرئيل مكانا لم يطأه قط جبرئيل فكشف له فأراه الله من نور عظمته 
ما أحب'. 

قلت: صححها العلامة المجلسي'' والشيخ المظفر" والسيد غيث شبر" 

4- أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبدالجبار» عن صفوان بن يحبى» عن عاصم 
ابن حميد» عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ذاكرت أبا عبدالله عليه السلام فيه 
يروون من الرؤية فقال: الشمس جزء من سبعين جزء ١‏ من نور الكرسي 
والكرمي جزء من سبعين جزء | من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزء ا 
من نور الحجاب والحجاب جزء من سبعين جزء | من نور الستر فإن كانوا 
صادقين فليملؤوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب”. 

قلت: الرواية صحيحة بلا إشكال و الغريب ان العلامة المجلسي ضعفها في المرآة» 
قال السيد غيث شبر: أحمد بن إدريس شيخ الكليني أشعري قمي ثقة من الثامنة » 
ومحمد بن عبد الجبار أشعري قمي ثقة من السابعة» وصفوان بن يحبى كوفي ثقة 
من السادسة» وعاصم بن حميد كوني ثقة من الخامسة. ثم قال والغريب جدا 


وصف المجلسى إياها بالضعف ولابد أن يكون سهوا وإلا لا يتصور هذا منه." 


' -اصول الكافي ٠77/١‏ 
-مرآة العقول 88/١‏ 
-الشافي ١19/8‏ 
-الوافيى 59/9 ١‏ 
-اصول الكافى ٠77/١‏ 
-الوافي 58/5 ١‏ 


4- محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن أبي نجران؛ عن عبد الله 
بن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " لا تدركه الابصار " قال: 
إحاطة الوهم ألا ترى إلى قوله: " قد جاء كم بصائر من ربكم " ليس يعني بصر 
العيون " فمن أبصر فلنفسه " ليس يعني من البصر بعينه " ومن عمي فعليها " 
ليس يعني عمى العيون إنما عنى إحاطة الوهم كما يقال: فلان بصير بالشعرء 
وفلان بصير بالفقه» وفلان بصير بالدراهم» وفلان بصير بالثياب» الله أعظم من 
أن يرى بالعين"". 

قلت: صححه العلامة المجلسي" والشيخ عبد الحسين المظفر" وغيث شير". 

و رواه الشيخ الصدوق بسند صحيح حيث قال : 

؟- أب رحمه الله» قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار» عن أحمد بن محمد بن عيسى» 
عن ابن أبي نجران» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز 
وجل: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) قال: إحاطة الوهم, ألا ترى إلى 
قوله: #قد جاءكم بصائر من ربكم» ليس بمعنى بصر العيون (فمن أبصر 


فلنفسه) ليس يعني من البصر بعينه (ومن عمي فعليها) لم يعن عمي العيون. إنا 


*' -اصول الكافى ٠77/١‏ 
'' -مرآة العقول ١/9م‏ 
"' -الشافي ١١9/*‏ 
* -الوافي ١60/7‏ 


بالدراهم وفلان بصير بالثيابء الله أعظم من أن يرى بالعين." 


/ا- محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن أبي هاشم الجعفريء عن أبي الحسن 
الرضا عليه السلام قال: سألته عن الله هل يوصف؟ فقال: أما تقرء القرآن؟ 
قلت: بى قال: أما تقرء قوله تعالى: " لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار "؟ 
قلت: بلى» قال: فتعرفون الابصار؟ قلت: بلى» قال: ما هي؟ قلت: أبصار العيون» 
فقال إن أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون فهو لا تدركه الأوهام وهو يدرك 


الأوهام'. 

قلت: صححه المجلسي" و المظفر” وغيث شبر”. 

و رواه الشيخ الصدوق بسند صحيح قال : 

#-حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن 
الحسن الصفارء قال: حدثنا أحمد بن محمد عن أبي هاشم الجعفري» عن أبي 
الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الله عز وجل هل يوصف؟ فقال: أما 
تقرء القرآن؟! قلت: بى» قال: أما تقرء قوله عز وجل: (لا تدركه الأبصار وهو 


يدرك الأبصار) قلت: بلي» قال: فتعرفون الأبصار؟ قلت: بلى» قال: وما هي؟ 


'' التوحيد للصدوق ص؟١١‏ 
'' -الكافي 7/١‏ 

'' -مرآة العقول ١/9+م‏ 

١١9/* -الشافي‎ '' 

١61/8 -الوافي‎ ”" 


قلت: أبصار العيون فقال: إن أوهام القلوب أكثر من أبصار العيون فهو لا 


تدركه الأوهام وهويدرك الأوهام." 


9-حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر ال حمداني رحمه الله قال: حدثنا علي ابن إبراهيم» 
عن أبيه إبراهيم بن هاشمء عن عبد السلام بن صالح ال هروي» قال: قلت لعلي بن 
موسى الرضا عليها السلام»: يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه 
أهل الحديث أن المؤمنين يزورون ربهم من منازهم في الجنة؟ فقال عليه السلام: يا 
أبا الصلت إن الله تبارك وتعالى فضل نبيه محمد صل الله عليه وآله وسلم على جميع 
خلقه من النبيين والملائكة» وجعل طاعته طاعته ومتابعته متابعته وزيارته في الدنيا 
والآخرة زيارته فقال عز وجل: (من يطع الرسول فقد أطاع الله)» وقال: (إن 
الذين يبايعونك إن) يبايعون الله يد الله فوق أيديهم) وقال النبي صل الله عليه وآله 
وسلم: (من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله) درجة النبي صل الله عليه 
وآله وسلم في الجنة أرفع الدرجات. فمن زاره إلى درجته في الجنة من منزله فقد 


زار الله تبارك وتعالى. 


قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فم معنى الخبر الذي رووه أن ثواب لا إله إلا الله 
النظر إلى وجه الله؟ فقال عليه السلام: يا أبا الصلت من وصف الله بوجه 


كالوجوه فقد كفر ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم؛ هم 


*' -التوحيد للصدوق ص ١١5-١١7‏ 


الذين بهم يتوجه إلى الله وإلى دينه ومعرفته» وقال الله عز وجل: #كل من عليها 
فان و يبقى وجه ربك* وقال عز وجل: #كل شئ هالك إلا وجهه# فالنظر إلى 
أنبياء الله ورسله وحججه عليهم السلام في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم 
القيامة» وقد قال النبي صل الله عليه وآله وسلم: (من أبغض أهل بيتي وعترتي م 
يرني ولم أره يوم القيامة) وقال عليه السلام: (إن فيكم من لا يراني بعد أن 
يفارقني) يا أبا الصلت إن الله تبارك و تعالى لا يوصف بمكان. ولا تدركه 


الأبصار والأوهام. 


فقال: قلت له: يا ابن رسول الله فأخبرني عن الحنة والنار أهما اليوم مخلوقتان؟ 
فقال: نعم» وأن رسول الله صل الله عليه وآله قد دخل الجنة ورأى النار لما عرج 
به إلى السماء» قال: فقلت له: إن قوما يقولون: إنها اليوم مقدرتان غير مخلوقتين» 
فقال عليه السلام: ما أولئك منا ولا نحن منهم؛ من أنكر خلق الجنة والنار فقد 
كذب النبي صل الله عليه وآله وكذبناء ولا من ولايتنا على شى» ويخلد في نار 
جهنمء قال الله عز وجل: #هذه جهنم التي يكذب بهاء المجرمون يطوفون بينها 
وبين حميم آن» وقال النبي صل الله عليه وآله: (لما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي 
جبرئيل فأدخلني الجنة فناولني من رطبها فأكلته فنحول ذلك نطفة في صلبي» فلم| 


أهبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة عليها السلام» ففاطمة حوراء 


إنسية» وكلم| اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة عليها السلام.' 


٠‏ - ما حدثنا به محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال: حدثنا محمد 
بن الحسن الصفارء عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن الفضيل 
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ربه عز 
وجل؟ فقال: نعم بقلبه رآه» أما سمعت الله عز وجل يقول: (ما كذب الفؤاد ما 


رأى) أي ل يره بالبصرة» لكن رآه بالفؤاد.” 


قلت: كل راجلها ثقات عدا محمد بن الفضيل مختلف فيه وثقه بعضهم وضعفه 


اخرون وهي موافقه لغيرها من الروايات الصحيحة و المعتبرة. 


١-حدثنا‏ محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله» قال: حدثنا علي بن إبراهيم ابن 
هاشم عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم 
السلام قال: مر النبي صل الله عليه وآله وسلم على رجل وهو رافع بصره إلى 


تراه. وقال: ومر النبي صل الله عليه وآله وسلم على رجل رافع يديه إلى السماء 


*' - التوحيد للصدوق ص ١١9-١١1‏ 
8 -المصدر السابق ص١ ١١‏ 


تثاله.'” 


قلت: الحديث موثق على رأي جمع من الأعلام على اعتبار قولهم بوثاقة النوفل 


- حدثنا أبي» وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رحمهم الله قالا: 


حدثنا علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن محمد بن أبي عمير» قال: 
دخلت على سيدي موسى بن جعفر عليهها السلام» فقلت له: يا ابن رسول الله 
علمني التوحيد فقال: يا أبا أحمد لا تتجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى ذكره في 
كتابه فتهلك, واعلم أن الله تعالى واحدء أحدء صمدء لم يلد فيورث؛ وم يولد 
فيشارك» ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكاء وإنه الحي الذي لا يموت» 
والقادر الذي لا يعجزء والقاهر الذي لا يغلب» والحليم الذي لا يعجل» والدائم 
الذي لا يبيد» والباقي الذي لا يفنى» والثابت الذي لا يزولء والغني الذي لا 
يفتقر» والعزيز الذي لا يذلء والعالم الذي لا يجهل» والعدل الذي لا يجور. 
والجواد الذي لا يبخل» و إنه لا تقدره العقول» ولا تقع عليه الأوهام» ولا تحجيط 
به الأقطارء ولا يحويه مكانء ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 


اللطيف الخبير» وليس كمثله شئ وهو السميع البصير (ما يكون من نجوى ثلاثة 


0 -المصدر السابق ص,, ١‏ 


إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم أين| كانوا) وهو الأول الذي لا شئ قبله» والآخر الذي لا شئ بعده» وهو 
القديم وما سواه محلوق محدث؛ تعالى عن صفات المخلوقين علوا كبيرا.'" 


قلت: إسناده صحيح. 


١-حدثنا‏ الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب (رضي الله عنه)» قال: 
حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي, قال: حدثني محمد بن إسماعيل ابن 
بزيع» قال: قال أبو الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام)» في قول الله عز 
وجل: (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار) ء قال: لا تدركه أوهام القلوب؛ 


فكيف تدركه أبصار العيون!."” 
قلت: إسناده صحيح. 


4- محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان؛ عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم 
ابن عبد الحميد» عن أبي حمزة قال: قال لي علي بن الحسين عليهما السلام: يا أبا 
حمزة إن الله لا يوصف بمحدودية» عظم ربنا عن الصفة فكيف يوصف 
بمحدودية من لا يحد ولا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف 


ا ألم كن 
٠ .‏ 
*' -التوحيد ص77 


''الأمالي للصدوق ص455 
'' -اصول الكافي ٠٠١/١‏ 


قلت: إسناده موثق بإبراهيم بن عبد الحميد فهو ثقة واقفي وفقا لما قاله الشيخ 


الطوسي. 


6-علي بن محمد» عن سهل بن زياد» وعن غيره» عن محمد بن سليهان» عن علي 
ابن إبراهيم» عن عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله عليه السلام قال: قال: إن الله 
عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنه عظمته» لا تدركه الابصار 
وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ولا يوصف بكيف ولا أين وحيث» 
وكيف أصفه بالكيف؟! وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيفا فعرفت الكيف 
بها كيف لنا من الكيف أم كيف أصفه بأين؟! وهو الذي أين الأين حتى صار أينا 
فعرفت الأين با أين لنا من الأين» أم كيف أصفه بحيث؟! وهو الذي حيث 
الحيث حتى صار حيثا فعرفت الحيث بها حيث لنا من الحيث. فالله تبارك وتعالى 
داخل في كل مكان وخارج من كل شى» لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار؟ 
لا إله إلا هو العلي العظيم و هو اللطيف الخبير.” 

7- أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحيى» عن علي بن 
أبي حمزة» قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سمعت هشام بن الحكم يروي 
عنكم أن الله جسم» صمدي نوري» معرفته ضرورة» يمن بها على من يشاء من 


خلقه» فقال عليه السلام: سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو ليس كمثله 


٠١5/١ -الكافي‎ '' 


شئ وهو السميع البصيرء لا يحد ولا يحس ولا يجس ولا تدركه [الابصار ولا] 
الحواس ولا يحيط به شئى ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحدي.” 

-١١‏ حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه» قال: حدثنا محمد 
بن الحسن الصفارء عن سهل بن زياد عن محمد بن إساعيل بن بزيغ» عن محمد 
ابن زيد» قال: جئت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن التوحيد, فأملٍ علي: الحمد 
لله فاطر الأشياء إنشاء ومبتدعها ابتداء بقدرته وحكمته؛ لا من شيء فيبطل 
الاختراع» ولا لعلة فلا يصح الابتداع خلق ما شاء كيف شاءء متوحدا بذلك لا 
ظهار حكمته وحقيقة ربوبيته» لا تضبطه العقولء ولا تبلغه الأوهام» ولا تدركه 
الأبصارء ولا يحيط به مقدار» عجزت دونه العبارة» وكلت دونه الأبصار» وضل 
فيه تصاريف - الصفات» احتجب بغير حجاب محجوب. واستتر بغير ستر 
مستور» عرف بغير رؤية ووصف بغير صورة» ونعت بغير جسم. لا إله إلا الله 
الكبير المتعال.” 

- حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضي الله عنه» قال: حدثنا محمد بن 
يعقوب الكليني» عن علي بن محمد» عن سهل بن زياد وغيره» عن محمد بن 
سليمان عن علي بن إبراهيم الجعفري؛ عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله عليه 


السلام قال: إن اللّه عظيم» رفيع» لا يقدر العباد على صفته» ولا يبلغون كنه 


عظمته. ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» ولا يوصف 
بكيف ولا أين ولا حيث فكيف أصفه بكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار 
كيفاء فعرفت الكيف با كيف لنا من الكيف. أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين 
الأين حتى صار أيناء فعرفت الأين با أين لنا من الأين» أم كيف أصفه بحيث 
وهو الذي حيث الحيث حتى صار حيثاء فعرفت الحيث بما حيث لنا من الحيث» 
فالله تبارك وتعالى داخل في كل مكان» وخارج من كل شئى, لا تدركه الأبصارء 


وهو يدرك الأبصارء لا إله إلا هو العلي العظيم» وهو اللطيف الخبير.'” 


49-أخبرني أبو العباس الفضل بن الفضل بن العباس الكندي فيهما أجازه لي 
بهمدان سنة أربع وخمسين وثلاثائة» قال: حدثنا محمد بن سهل يعني العطار 
البغدادي لفظا من كتابه سنة حمس وثلاثاثئة» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البلوي 
قال: حدثني عمارة بن زيد» قال: حدثني عبد الله بن العلاء قال: حدثني صالح 
بن سبيع» عن عمرو بن محمد بن صعصعة بن صوحان قال: حدثني أبي عن أبي 
المعتمر مسلم بن أوسء قال: حضرت مجلس علي عليه السلام في جامع الكوفة 
فقام إليه رجل مصفر اللون - كأنه من متهودة اليمن - فقال: يا أمير المؤمنين 
صف لنا خالقك وانعته لنا كأنا نراه وننظر إليه» فسبح علي عليه السلام ربه 
وعظمه عز وجل وقال: الحمد لله الذي هو أول بلا بدئ مما ولا باطن فيياء ولا 
يزال مهما ولا ممازج مع ماء ولا خيال وهما ليس بشبح فيرى» ولا بجسم فيتجزأء 


5 -التوحيد للصدوق صه ١١‏ 


ولا بذي غاية فيتناهى» ولا بمحدث فيبصرء ولا بمستتر فيكشفء ولا بذي 
حجب فيحوى كان ولا أماكن تحمله أكنافهاء ولا حملة ترفعه بقوتهاء ولا كان 
بعد أن لم يكن» بل حارث الأوهام أن تكيف المكيف للأشياء ومن لم يزل بلا 
مكانء ولا يزول باختلاف الأزمان, ولا ينقلب شأنا بعد شأن . البعيد من حدس 
القلوب المتعالي عن الأشياء والضروب. والوتر» علام الغيوب» فمعاني الخلق 
عنه منفية» وسرائرهم عليه غير خفية» المعروف بغير كيفية» لا يدرك بالحواس» 
ولا يقاس بالناس» ولا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأفكار» ولا تقدره العقول» 
ولا تقع عليه الأوهام» فكل ما قدره عقل أو عرف له مثل فهو محدود» وكيف 
يوصف بالأشباح» و ينعت بالألسن الفصاح؟ من لم يحلل في الأشياء فيقال هو 
فيها كائن» ولم ينأ عنها فيقال هو عنها بائن» ولم يخل منها فيقال أين» وم يقرب 
منها بالالتزاق» ولم يبعد عنها بالافتراق» بل هو في الأشياء بلا كيفية» وهو أقرب 
إلينا من حبل الوريد» وأبعد من الشبه من كل بعيد لم يخلق الأشياء من أصول 
أزلية» ولا من أوائل كانت قبله بدية بل خلق ما خلقء وأتقن خلقه» وصور ما 
صورء فأحسن صورته؛ فسبحان من توحد في علوه» فليس لشئ منه امتناع» ولا 
له بطاعة أحد من خلقه انتفاع» إجابته للداعين سريعة» والملائكة له في السماوات 


والأرض مطيعة» كلم موسى تكليهما بلا جوارح وأدوات ولا شفة ولا لهوات 


سبحانه و تعالى عن الصفات» فمن زعم أن إله الخلق محدود فقد جهل الخالق 
المعبود - و الخطبة طويلة أخذنا منها موضع الحاجة ." 

-حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: 
حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحبى الجلودي البصري بالبصرة:» قال: أخبرنا محمد 
بن زكريا الجوهري الغلابي البصريء قال: حدثنا العباس بن بكار الضبيء قال: 
حدثنا أبو بكر الهذلي عن عكرمة» قال: بينا ابن عباس يحدث الناس إذ قام إليه 
نافع بن الأزرق» فقال: يا ابن عباس تفتي في النملة والقملة» صف لنا إلهك الذي 
تعبده» فأطرق ابن عباس إعظاما لله عز وجلء وكان الحسين ابن علي عليهما 
السلام جالسا ناحية» فقال: إلي يا ابن الأزرق» فقال: لست إياك أسأل: فقال ابن 
العباس: يا ابن الأزرق إنه من أهل بيت النبوة» وهم ورثة العلم فأقبل نافع بن 
الأزرق نحو الحسينء فقال له الحسين: يا نافع إن من وضع دينه على القياس لم 
يزل الدهر في الارتماس . مائلا عن المنهاج؛ ظاعنا في الاعوجاج ضالا عن 
السبيل» قائلا غير الجميل» يا ابن الأزرق أصف إلهي بها وصف به نفسه وأعرفه 
با عرف به نفسه. لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس» فهو قريب غير ملتصق. 
وبعيد غير متقص» يوحدء ولا يبعض.ء معروف بالآيات» موصوف بالعلامات؛ 
لا إله إلا هو الكبير المتعال.” 


”' -التوحيد ص79 
'' -التوحيد ص /٠١‏ 


١-حدئثنا‏ أحمد بن محمد بن سعيد موسى بني هاشم., قال: حدثنا المنذر بن 
محمد» قال: حدثنا علي بن إسماعيل الميثمي» قال: حدثنا إسماعيل بن الفضلء قال: 
سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) عن الله تبارك وتعالى» 
هل يرى في المعاد؟ فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا! يا بن الفضل» 


إن الابصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية» والله خالق الألوان والكيفية.” 


5- حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال: حدثنا محمد 
بن أبي عبد الله الكوفي قال: حدثنا محمد بن إساعيل البرمكي» قال: حدثني علي 
بن العباس» قال: حدثني إسماعيل بن مهران الكوفي» عن إساعيل بن إسحاق 
الجهني» عن فرج بن فروة» عن مسعدة بن صدقة» قال: سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول: بينما أمير المؤمنين عليه السلام يخطب على المنبر بالكوفة إذ قام إليه 
رجل فقال: يا أمير المؤمنين صف لنا ربك تبارك وتعالى لنزداد له حبا وبه معرفة» 
فغضب أمير المؤمنين عليه السلام» ونادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس حتى 
غص المسجد بأهله. ثم قام متغير اللون فقال: الحمد لله الذي لا يفره المنع» ولا 
يكديه الاعطاء إذ كل معط منتقص سواء. الملئ بفوائد النعم وعوائد المزيد 
وبجوده ضمن عيالة الخلق» فأنبج سبيل الطلب للراغبين إليه؛ فليس بها سثل 
أجود منه با لم يسأل؛ وما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال» ولو وهب ما 
تنفست عنه معادن الجبال وضحكت عنه أصداف البحار من فلذ اللجين 


"' -الأمالي للشيح الصدوق ص 5355 


وسبائك العقيان ونضائد المرجان لبعض عبيده؛ لما أثر ذلك في وجوده ولا أنفد 
سعة ما عنده» ولكان عنده من ذخائر الافضال ما لا ينفذه مطالب السؤال ولا 
يخطر لكثرته على بال» لأنه الجواد الذي لا تنقصه المواهبء ولا ينحله إلحاح 
الملحين (وإن) أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) الذي عجزت الملائكة 
على قربهم من كرسي كرامته» وطول وهم إليه وتعظيم جلال عزه. وقربهم من 
غيب ملكوته أن يعلموا من أمره إلا ما أعلمهم» وهم من ملكوت القدس بحيث 
هم من معرفته على ما فطرهم عليه أن قالوا: (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم). فيا ظنك أبها السائل بمن هو هكذاء سبحانه وبحمده 
لم يحدث فيمكن فيه التغير والانتقال» وم يتصرف في ذاته بكرور الأحوال وم 
يختلف عليه حقب الليالي والأيام الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله ولا 
مقدار احتذى عليه من معبود كان قبله ولم تحط به الصفات فيكون بإدراكها إياه 
بالحدود متناهياء وما زال - ليس كمثله شيء - عن صفة المخلوقين متعاليا 


وانحسرت الأبصار عن أن تناله فيكون بالعيان موصوفا......” 


-حدثنا الحسين بن إبراهيم بن ناتانه (رحمه الله)» قال: حدثنا علي بن إبراهيم 


بن هاشمء عن أبيه» عن محمد بن أبي عمير» عن إبراهيم الكرخيء قال: قلت 


*' -التوحيد ص٠5‏ 


للصادق (عليه السلام): إن رجلا رأى ربه عزوجل في منامه» فما يكون ذلك؟ 
فقال: ذلك رجل لا دين له إن الله تبارك وتعالى لا يرى في اليقظة» ولا في المنام» 
ولا في الدنياء ولا في الآخرة.” 


أقول الرواية معتبرة على رأي جمع من الأعلام القائلين بأنت ابن أبي عمير لا 
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يروي أو يرسل إلا عن ثقة. 
- حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله» قال: حدثنا محمد 
بن أبي عبد الله الكوني» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي» قال: حدثني علي 
بن العباس» قال: حدثني جعفر بن محمد الأشعريء عن فتح بن يزيد الجرجاني» 
قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن شئ من التوحيد فكتب 
إلي بخطه - قال جعفر: وإن فتحا أخرج إلى الكتاب فقرأته بخط أبي - الحسن 


عليه السلام: 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملهم عباده الحمدء وفاطرهم على معرفة 
ربوبيته» الدال على وجوده بخلقه» وبحدوث خلقه على أزله» وبأشباههم على أن 
لا شبه له المستشهد آياته على قدرته. الممتنع من الصفات ذاته ومن الأبصار 
رؤيته» ومن الأوهام الإحاطة به لا أمد لكونه ولا غاية لبقائه لا يشمله المشاعر و 


لا يحجبه الحجاب فالحجاب بينه وبين خلقه لامتناعه ما يمكن في ذواتهم ولا 


'' - الامالي للشيخ الصدوق ص8١‏ 


مكان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته» ولافتراق الصانع والمصنوع والرب والمربوب» 
والحاد والمحدود. أحد لا بتأويل عدد, الخالق لا بمعنى حركة السميع لا بأداق 
البصير لا بتفريق آلة» الشاهد لا بماسة» البائن لا ببراح مسافة الباطن لابا 
جتنان» الظاهر لا بمحاذء الذي قد حسرت دون كنهه نواقد الأبصار وامتنع 
وجوده جوائل الأوهام . أول الديانة معرفته» وكال المعرفة توحيده» وكمال 
التوحيد نفي الصفات عنه» لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. وشهادة 
الموصوف أنه غير الصفة» و شهادته| جميعا على أنفسههما بالبينة الممتنع منها الأزل 
فمن وصف الله فقد حده ومن حله فقد عده» ومن عله فقد أبطل أزله» ومن 
قال: كيف فقد استوصفه. و من قال: على م فقد حمله» ومن قال: أين فقد أخلى 
منه» ومن قال: إلى م فقد وقته؛ عالم إذ لا معلوم» وخالق إذ لا مخلوق» ورب إذ لا 
مربوبء وإله إذ لا مألوه وكذلك يوصف ربناء وهو فوق ما يصفه الواصفون.'' 
6- حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال: حدثنا محمد 
بن أبي عبد الله الكوفي» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكيء قال حدثنا علي بن 
العباس» قال: حدثنا الحسن بن محبوب» عن حماد بن عمرو النصيبي» قال: سألت 
جعفر بن محمد عليهم| السلام عن التوحيد» فقال: واحد» صمدء أزلي» صمدي لا 
ظل له يمسكه» وهو يمسك الأشياء بأظلتها عارف بالمجهول» معروف عند كل 
جاهل فرداني» لا خلقه فيه ولا هو في خلقه» غير محسوس ولا مجسوس ولا تدركه 


' -التوحيد ص7٠‏ 


الأبصار» علا فقربء ودنا فبعد» وعصى فغفر» وأطيع فشكرء لا تحويه أرضه. ولا 
تقله سماواته» وإنه حامل الأشياء بقدرته» ديموميء أزلي» لا ينسى» ولا يلهو ولا 
يغلط» ولا يلعبء ولا لإرادته فصل وفصله جزاءء و أمره واقع لم يلد فيورث» 
ول يولد فيشارك؛ ولم يكن له كفوا أحد."' 

5- حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال: حدثنا محمد 
بن أبي عبد الله الكوني أبو الحسين » قال: حدثني موسى بن عمران» عن الحسين 
ابن يزيد» عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير» عن عبد الله بن جرير العبدي» عن 
جعفر بن محمد عليهم| السلام أنه كان يقول: الحمد لله الذي لا يحسء ولا يجسء 
ولايمس لا يدرك بالحواس الخمسء ولا يقع عليه الوهمء ولا تصفه الألسن؛ 
فكل شئ حسته الحواس أو جسته الجواس أو لمسته الأيدي فهو مخلوق. والله هو 
العلي حيث ما يبتغى يوجدء والحمد لله الذي كان قبل أن يكون كان لم يوجد 
لوصفه كان بل كان أولا كائنا لم يكونه مكون, جل ثناؤه» بل كون الأشياء قبل 
كونها فكانت كما كونهاء علم ما كان وما هو كائنء كان إذ لم يكن شيء ولم ينطق 
فيه ناطق فكان إذ لا كان.” 

7- وروي عنه أيضا(الإمام الصادق) أنه قال: سبحان من لا يعلم أحد كيف 


هو إلا هوء ليس كمثله شىء وهو السميع البصيرء لا يحد ولا يحسء ولا يدركه 


' -التوحيد ٠7/8‏ 
'' -التوحيد ص٠5‏ 


الابصارء ولا يحيط به شى» ولا هو جسم ولا صورة ولا بذي تخطيط ولا 


تحليل. ؛ 


- ومبذا الإسناد» عن أبي اليسع» عن أبي الجارود» عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: دعوا التفكر في الله فإن التفكر في الله لا يزيد إلا تيها لأن الله تبارك وتعالى لا 


تدركه الأبصار ولا تبلغه الأخبار.'' 


4- محمد بن علي بن معمر» عن محمد بن علي قال: حدثنا عبد الله بن أيوب 
الأشعري عن عمر والأوزاعي» عن عمرو بن شمر عن سلمة بن كهيل» عن أبي 
الهيثم بن التيهان أن أمير المؤمنين (عليه السلام) خطب الناس بالمدينة فقال: 
الحمد لله الذي لا إله إلا هوء كان حيا بلا كيف )١(‏ ولم يكن له كان ولا كان 
لكانه كيف. ولا كان له أين» ولا كان في شى؛ ولا كان على شئ ولا ابتدع لكانه 
مكاناء ولا قوي بعد ما كون شيئاء ولا كان ضعيفا قبل أن يكون شيئاء ولا كان 
مستوحشا قبل أن يبتدع شيئاء ولا يشبه شيئاء ولا كان خلوا عن الملك قبل 
إنشائه» ولا يكون خلوا منه بعد ذهابه» كان إلا حيا بلا حياة» ومالكا قبل أن 
ينشى شيئاء ومالكا بعد إنشائه للكونء وليس يكون لله كيف ولا أين ولا حد 
يعرفء ولا شئى يشبهه. ولا هرم لطول بقائه» ولا يضعف لذعرة (5)» ولا يخاف 


كا تخاف خليقته من شى ولكن سميع بغير سمع» وبصير بغير بصرء وقوي بغير 


' -بحار الأنوار 7/ه ١9‏ 
' التوحيد ص 551 


قوة من خلقه» لا تدركه حدق الناظرين ولا يحيط بسمعه سمع السامعينء إذا أراد 
شيئا كان بلا مشورة ولا مظاهرة ولا مخابرة ولا يسأل أحدا عن شئ من خلقه 


أراده» لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله 


بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأنمبج 
الدلالة (صل الله عليه وآله).“ 

٠"ا-‏ حدثنا أبي رضي الله عنه» قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن 
أبي عبد الله» عن أبيه محمد بن خالد البرقي» عن أحمد بن النضر» وغيره» عن عمرو 
بن ثابت» عن رجل - سماه - عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث الأعور قال: 
خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يوما خطبة بعد العصرء 
فعجب الناس من حسن صفته وما ذكر من تعظيم الله جل جلاله» قال: أبو 
إسحاق: فقلت للحارث: أوما حفظتها؟ قال: قد كتبتهاء فأملاها علينا من كتابه: 
الحمد لله الذي لا يموت. ولا تنقضي عجائبه» لأنه كل يوم في شأن من إحداث 
بديع لم يكن الذي لم يولد فيكون في العز مشاركاء ول يلد فيكون موروثا هالكاء 
وم يقع عليه الأوهام فتقدره شبحا ماثلا ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقاهاء 


* -الكافي 579/8 


وقتء ولم يتقدمه زمان, ولم يتعاوره زيادة ولا نقصانء ولم يوصف بأين ولا 
بمكان الذي بطن من خفيات الأمورء وظهر في العقول با يرى في خلقه من 
علامات التدبير» الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا بنقتص بل وصفته 
بأفعاله» ودلت عليه بآياته ولا تستطيع عقول المتفكرين جحده. لأن من كانت 
السماوات والأأرض فطرته وما فيهن وما بينهن وهو الصانع لن» فلا مدفع 
لقدرته الذي بان من الخلق فلا شئ كمثله؛ الذي خلق الخلق لعبادته وأقدرهم 
على طاعته با جعل فيهم» وقطع عذرهم بال حجج. فعن بينة هلك من هلك وعن 
بينة نجا من نجاء ولله الفضل مبدئا ومعيدا....... الحمد لله اللابس الكبرياء بلا 
تجسدء والمرتدي بالجلال بلا تمثل» والمستوي على العرش بلا زوال» والمتعالي عن 
الخلق بلا تباعد منهمء القريب منهم بلا ملامسة منه لحم» ليس له حد ينتهي إلى 
حده. ولا له مثل فيعرف بمثله» ذل من تجبر غيره» وصغر من تكبر دونه 
وتواضعت الأشياء لعظمته» وانقادت لسلطانه و عزته» وكلت عن إدراكه 
طروف العيون» وقصرت دون بلوغ صفته أوهام الخلائق» الأول قبل كل شئ 
والآخر بعد كل شىء ولا يعد له شى؛ الظاهر على كل شئ بالقهر له والمشاهد 


لجميع الأماكن بلا انتقال إليهاء ولا تلمسه لامسة ولا تحسه حاسة.“ 


١ح‏ من دعاء مولانا الحسين بن على صلوات الله عليه: يا من احتجب في 
سرادقات عرشه عن أن تدركه الأبصار» يا من تجلى بكمال بهاءه فتحققت عظمته 


'* -التوحيد ص" 


الاستواء» كيف تخفى وأنت الظاهرء أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر»ء إنك 
على كل شئ قدير» والحمد لله وحده." 

"- حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله» قال: حدثنا محمد 
بن أبي عبد الله الكوفي» قال: حدثنا موسى بن عمران النخعي, عن الحسين بن 
يزيد النوفل» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام؛ 
قال: 


قلت له: أخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم» وقد 
رأوه قبل يوم القيامة» فقلت: متى؟ قال: حين قال لهم: (ألست بربكم قالوا بلى) 
ثم سكت ساعة» ثم قال: وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة» ألست 
تراه في وقتنك هذا؟ قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك فأحدث بهذا عنك؟ 
فقال لاء فإنك إذا حدثت به فأنكر منكر جاهل بمعنى ما تقوله ثم قدر أن ذلك 
تشبيه كافر وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين» تعالى الله عما يصفه المشبهون 
والملحدون.” 

“- حدثنا الحسين بن علي» قال حدثنا هارون بن موسىء قال محمد بن الحسن» 
قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار» عن يعقوب ابن يزيد [عن محمد] بن أبي 
عمير» عن هشام قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام إذ دخل 


". -إقبال الأعمال ١/9؟‏ 
“ -التوحيد ص١١‏ 


عليه معاوية بن وهب وعبد الملك بن أعين» فقال له معاوية بن وهب: يا ابن 
رسول الله ما تقول في الخبر الذي روى أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
رأى ربه على أي صورة رآه؟ وعن الحديث الذي رووه أن المؤمنين يرون ربهم في 
الجنة على أي صورة يرونه. فتبسم عليه السلام ثم قال: يا فلان ما أقبح بالرجل 
يأتي عليه سبعون سنة أو انون سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه لا يعرف 
الله حق ى بمشاهدة العيان» وأن الرؤية على وجهين: رؤية القلب ورؤية البصرء 
فمن عنى برؤية القلب فهو مصيب» ومن عنى برؤية البصر فقد كفر بالله وبآياته» 
لقول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: من شبه الله بخلقه فقد كفر. 

ولقد حدثني أبي عن أبيه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال: سئل أمير 
المؤمنين عليه السلام فقيل له: يا أخا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: وكيف 
أعبد من لم أره؟ لم يره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإييان» وإذا كان المؤمن يرى ربه بمشاهدة البصر فإن كان من حاز عليه البصر 
والرؤية فهو مخلوقء ولا بد للمخلوق من الخالق» فقد جعلته إذا محدثا مخلوقاء 
ومن شبهه بخلقه فقد اتخذ مع الله شريكاء ويلهم أو لم يسمعوا يقول الله تعالى " 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير " وقوله " لن تراني 
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلم| تجلى ربه للجبل جعله دكا 
" » وإنما طلع من نوره على الجبل كضوء يخرج من سم الخياط» فدكدكت الأرض 


وصعقت الجحبال» فخر موسى صعقا أي ميتاء فلا أفاق ورد عليه روحه قال: 
سبحانك تبت إليك من قول من زعم أنك ترى ورجعت إلى معرفتي بك أن 
الأبصار لا يدرككء وأنا أول المؤمنين وأول المقرين بأنك ترى ولا ترى وأنت 
بامنظر الأعى. 

ثم قال عليه السلام: إن أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة الرب 
والإقرار له بالعبودية» وحد المعرفة أنه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له » وأنه 
يعرف أنه قديم مثبت بوجود غير فقيد موصوف من غير شبيه ولا مبطل» ليس 
كمثله شى وهو السميع البصير. وبعده معرفة الرسول والشهادة له بالنبوة» 
وأدنى معرفة الرسول الاقرار به بنبوته وأن ما أتى به من كتاب أو أمر أو نبي 
فذلك عن الله عز وجل. وبعده معرفة الإمام الذي به يأتم بنعته وصفته واسمه في 
حال العسر واليسر» وأدنى معرفة الإمام أنه عدل النبي إلا درجة النبوة ووارثه» 
وإن طاعته طاعة الله وطاعة رسول الله والتسليم له في كل أمر والرد إليه والأخذ 
بقوله» ويعلم أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي 
طالجات لخي لم الحتين ذم عل ين لبن ذم جما ين عل لم الاثم بين 
بعدي موسى ابني ثم من بعده ولده علي وبعد علي محمد ابنه وبعد محمد علي ابنه 


وبعد علي الحسن ابنه والحجة من ولد الحسن. 


ثم قال: يا معاوية جعلت لك في هذا أصلا فاعمل عليه» فلو كنت تموت على ما 
كنت عليه لكان حالك أسوء الأحوال» فلا يغرنك قول من زعم أن الله تعالى 
يرى بالبصر. قال: وقد قالوا أعجب من هذاء أو لم ينسبوا آدم عليه السلام إلى 
المكروه؟ أولم ينسبوا إبراهيم عليه السلام إلى ما نسبوه؟ أولم ينسبوا داود عليه 
السلام إلى ما نسبوه من القتل من حديث الطير؟ أولم ينسبوا يوسف الصديق إلى 
ما نسبوه من حديث زليخا؟ أولم ينسبوا موسى عليه السلام إلى ما نسبوه ؟ أوم 
ينسبوا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلى ما نسبوه من حديث زيد؟ أوم 
ينسبوا علي بن أبي طالب عليه السلام إلى ما نسبوه من حديث القطيفة؟ إنهم 
أرادوا بذلك توبيخ الإسلام ليرجعوا على أعقابهم» أعمى الله أبصارهم كى| أعمى 
قلوبهم» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا." 

5"- محمد بن راشدء باسناده» عن عمرو بن علي» قال: لما نزل أمير المؤمنين عليه 
السلام في منصرفه من صفين بحروراء» صف المحكمة؟ وهم يومئذ ثلاثون ألفا 
". وأقبل علي عليه السلام على بغلة رسول الله صلوات الله عليه وآله - الشهباء 
حتى وقف بينهم بحيث يسمعونه ويسمع كلامهمء فخطبهم.ء فقال: الحمد لله 
الذي دنا في علوه فحال دون القلوب» وقرب فلم تدركه الأبصارء الأول 


والآخرء والظاهر والباطن الذي طلع على الغيوب» وعفا عن الذنوب» يطاع 


' كفاية الأثر صه 5 


بإذنه فيشكر» ويعصى بعلمه فيغفر ويسترء لا يعجزه شي طلبه» ولا يمتنع منه أحد 


أراده» قدر فحلم» وعاقب فلم يظلم» وابتى من يحب» ومن يبغض. ” 


"-حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه. عن عمه محمد بن أبي القاسم» 
قال: حدثني أبو سمينة محمد بن علي الصيرفي» عن محمد بن عبد الله الخراساني 
خادم الرضا عليه السلام» قال: دخل رجل من الزنادقة على الرضا عليه السلام 
وعنده جماعة» فقال له أبو الحسن عليه السلام: أبها الرجل أرأيت إن كان القول 
قولكم - وليس هو كا تقولون - ألسنا وإياكم شرعا سواء ولا يضرنا ما صلينا 
وصمنا وزكينا وأقررنا؟ 

فسكتء فقال أبو الحسن عليه السلام: وإن يكن القول قولنا - وهو ى) نقول - 
ألستم قد هلكتم ونجونا؟. فقال» رحمك الله فأوجدني كيف هو وأين هو (؟) 
قال: ويلك إن الذي ذهبت إليه غلط» هو أين الأين وكان ولا أين» وهو كيف 
الكيف وكان ولا كيف. ولا يعرف بكيفوفية ولا بأينونية ولا يدرك بحاسة ولا 
يقاس بشيء» قال الرجل فإذا إنه لا شئ إذ لم يدرك بحاسة من الحواس فقال أبو 
الحسن عليه السلام: ويلك لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته. 


ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا خلاف الأشياء .” 


'” -شرح الأخبار 71/١‏ 
'” -التوحيد للصدوق ص١5”‏ 


”"-أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه» عن علي بن 
معبد» عن عبد الله بن سنان» عن أبيه» قال: حضرت أبا جعفر عليه السلام فدخل 


رأيته؟ قال: لم تره العيون بمشاهدة العيان» ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان لا 
يعرف بالقياس» ولا يدرك بالحواس» ولا يشبه بالناس» موصوف بالآيات» 


قال: فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته.” 

/ال- حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله» قال: حدثنا محمد 
بن أبي عبد الله الكوفي» عن علي بن أبي القاسم» عن يعقوب بن إسحاق قال: 
كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه؟! فوقع 
عليه السلام يا أبا يوسف جل سيدي ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يرى. 
قال: وسألته هل رأى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ربه؟ فوقع عليه السلام 


إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب.” 
المؤمنين » هل رأيت ربك حين عبدته ؟ فقال عليه السلام : ويلك ما كنت أعبد 


'* -التوحيد ص8١٠‏ 
7 -المصدر السابق 


دس 


ربا لى أره. قال وكيف رأيته ؟ قال عليه السلام : ويلك لا تدركه العيون في 


مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الويمان.” 


9-عن الأشعث بن حاتم قال : قال ذو الرئاستين : قلت لأبي الحسن الرضا 
عليه السلام : جعلت فداك » أخبرني عدا اختلف فيه الناس من الرؤية. فقال عليه 
السلام : يا أبا العباس من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية 
على الله » قال الله تعالى : ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبُصَارُ وَهُوَ يُذْرِكُ الْأَبُصَارَ وَمْوَ اللّطِيفُ 
اليد ) [ الأنعام : ٠١‏ ].: 

٠‏ -وقال(عليه السلام): “الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد. ولا تحويه 
المشاهد. ولا تراه النواظر» ولا تحجبه السواتر.” 

١‏ ؟-ومن كلام له عليه السلام وقد سأله ذعلب اليماني» فقال: هل رأيت ربك يا 
أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال: لا 
تراه العيون بمشاهدة العيان» ولكن تدركه القلوب بحقائق الوهان. قريب من 
الأشياء غير ملامس . بعيد منها غير مباين. متكلم لا بروية» مريد لا بهمة. صانع 


* -[ أصول الكافي » 4861١‏ 
*” -[بحار الأنوار » 5 . ”ه ح 53١‏ ]. 
'* -. نهج البلاغة» الشريف الرضي: خطبة ١85‏ ص ان 


تدرا 


بالحاسة. رحيم لا يوصف بالرقة. تعنو الوجوه لعظمته » وتجب القلوب من 
محافته..” 

47- ومن كلام له عليه السلام الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور . ودلت عليه 
أعلام الظهور. وامتنع على عين البصير. فلا عين من لم يره تنكره. ولا قلب من 
أثبته يبصره.*” 

*57- ومن خطبة له عليه السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
الأول لا شئ قبله. والآخر لا غاية له. لا تقع الأوهام له على صفة ولا تقعد 
القلوب منه على كيفية ولا تناله التجزئة والتبعيض. ولا تحيط به الأبصار 
والقلوب.” 

داج. ولا بحر ساج. ولا جبل ذو فجاج. ولا فج ذو اعوجاج. ولا أرض ذات 
مهاد. ٠‏ 


*” -نهج البلاغة ٠٠١/7‏ 
*” -نهج البلاغة 944/١‏ 
' -المصدر السابق ١5//١‏ 
'' -المصدر السابق ١57/١‏ 


52 


ارون 


6- ومن خطبة له عليه السلام الحمد الله المعروف من غير رؤية» والخالق من 
غير منصبة . خلق الخلائق بقدرته» واستعبد الأرباب بعزته» وساد العظماء 


5١ 


بجوده. 


'' -المصدر السابق ١١١/7‏ 
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